
الصين: كيــــف توظــــف الرقابــــة لتحويــــل
المواطن إلى “شخص مثالي”؟

, مايو  | كتبه تشارلز هاكيت

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لســنوات مضــت، كنــا نــأتي خصــيصا إلى رونغتشنــغ، المدينــة الساحليــة الواقعــة جنــوب شرق الصين،
لنمتـع أنظارنـا برؤيـة البجـع المهـاجر هربـا مـن شتـاء سـيبيريا. ولكـن في الآونـة الأخـيرة، أصـبحنا نراقـب
كثر من الطيور المهاجرة، لأن التجربة التي يعيشها  ألف ساكن تمنح فكرة ملفتة أقدام البشر أ
للنظر حول ما يمكن أن يصبح عليه المجتمع الصيني. ولكن هذه التجربة ليست مختلفة عن العالم

.”“ أورويل في روايته الذي تصوره الكاتب جو

بدأ الأمر كله منذ أربع سنوات، عندما أعلنت السلطات المحلية أنه سيتم من الآن ملاحظة أفعال
سكان رونغتشنغ. وبناء على ذلك، سيحصل كل فرد منهم على رصيد قدره ألف نقطة، كنوع من
الهبات الأولية، مقدرة أن هذا الرصيد سيتأرجح وفقًا لأفعال الشخص السيئة والحسنة، وقد كان
المقياس المتبع صارما. ووفقا لتقرير لمجلة “فورين بوليسي” نُشر في الثالث من نيسان/ أبريل، تُمكن
مساعدة أحد أفراد العائلة من حصد  نقطة، بينما تكسب المشاركة في إحدى المؤسسات الخيرية
أو مساعدة أحد الجيران بعض النقاط الإضافية، وتتراوح كل درجة بين رتبة دنيا وهي “د” إلى أعلى

درجة وهي ثلاثة “ألف”.

للقيادة في حالة سكر علامة خاصة بها
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إن تصــنيفك مواطنــا نموذجيــا يــوفر لــك إمكانيــة الحصــول علــى بعــض المزايــا، علــى غــرار منــح شروط
متميزة للحصول على قروض مصرفية، أو الحصول على تخفيضات على فاتورة الكهرباء، أو ربما قد
تتمتع بفرصة اقتراض دراجة دون مقابل ودون دفع ضمانات. من سيثق باستمرار الاحتفاظ بدرجة
صينية جيدة جدا؟ حذار، فأقل خطأ قد تكون عاقبته التقهقر. فعلى سبيل المثال، إن إيقاف الشرطة
لمواطن بسبب القيادة في حالة سكر قد يؤدي به إلى النزول عند درجة “جيم”، أي أن تصبح ضمن
المواطنين من الدرجة الثانية. ولا يجرؤ المرء على تخيل ما قد يحدث لغير الحذرين الذين ينتقدون

الحزب الشيوعي الصيني على الشبكات الاجتماعية.

وفق التصريحات الرسمية، يحمل هذا البرنامج هدفا واحدا فقط وهو
مكافحة الغش والفساد من خلال إنشاء “مناخ اجتماعي يتم فيه تكريم

الاتفاقات وبناء الثقة”

 في الواقع، إن رونغتشنغ ليست حالة فريدة من نوعها؛ فمثل هذه المشاريع، التي يفوق عددها
مشروعا، تجري على قدم وساق في البلاد، في مناطق تشنغتشو ووهان ولوتشو وشنغهاي. وتند
جميـع هـذه التجـارب ضمـن برنـامج طمـوح أطلقتـه الحكومـة الصـينية سـنة  يتمثـل في إنشـاء

نظام تقييم للمواطنين يدعى نظام “الائتمان الاجتماعي”، وإرسائه في جميع أنحاء البلاد.

وفق التصريحات الرسمية، يحمل هذا البرنامج هدفا واحدا فقط وهو مكافحة الغش والفساد من
خلال إنشاء “مناخ اجتماعي يتم فيه تكريم الاتفاقات وبناء الثقة”، بموجب “مخطط البرمجة لبناء
نظــام الائتمــان الاجتمــاعي”. في هــذه الوثيقــة الرســمية، الــتي نــشرت ســنة ، اســتنكر مجلــس
الدولـــة، بصراحـــة مثـــيرة للدهشـــة، مختلـــف “المشاكـــل المتعلقـــة بـــالأمن الغـــذائي والتزويـــر والتهـــرب
الضريبي”. وكانت القضية الأكثر إثارة قضية الحليب الذي تم “إثراؤه” بمادة الميلامين، التي تسببت
في تسمم ما يقرب من  ألف طفل في سنة ، قتل من بينهم ستة أطفال، مما خلق حالة

من الغضب اجتاحت جميع أنحاء البلاد.

“ثقافة الصدق”

لقـد أدركـت بكين أن منـاخ عـدم الثقـة يمكـن أن يكـون لـه تـداعيات علـى الدولـة، فضلا عـن الحكومـة
والحـزب الشيـوعي الحـاكم. ومـن هـذا المنطلـق، رغبـت بكين في إنشـاء مـا يسـمى “بثقافـة الصـدق”.
كيـف ذلـك؟ مـن خلال تقـديم علامـات للمـواطنين. ووفـق مـا صرحـت بـه مـاركيه أوهلبـو، الباحثـة
المشاركة في معهد مركاتور الألماني، فإنه “بالنسبة للنظام، يعتبر الائتمان الاجتماعي هو الدواء الشافي،
الــذي مــن شأنــه أن يعــالج جميــع الأمــراض في البلاد، لكننــا مازلنــا في البدايــة. ســتوضع اللبنــات الأولى

.” لهذا البرنامج على المستوى الوطني بحلول سنة

تأمل الدولة في تحسين تنفيذ قرارات المحاكم، إذ يفلت العديد من الصينيين
المحكوم عليهم بالعقوبات المالية من الحكم بسبب الثغرات القانونية



مــن الناحيــة الاقتصاديــة، يتمتــع هــذا المــشروع بعــدة مزايــا. فعلــى سبيــل المثــال، يمكــن أن يساعــد في
تحسين ســوق الائتمــان المصرفي الــذي يعــاني مــن قصــور شديــد. وعلــى خلاف نظيراتهــا الأمريكيــة أو
الأوروبيــة، لا تملــك المؤســسات الماليــة الصــينية أدوات لتقييــم مخــاطر الائتمــان، لذلــك كــانوا يمنحــون

القليل من القروض، حتى في عالم الأعمال.

يه لويزكروغ بيتري، مؤسس صندوق استثماري وعلى معرفة بمجتمع حيال هذا الشأن، قال أندر
يـــة كضمـــان في الغـــالب الأعمـــال الصـــيني، إن “عـــدم الثقـــة هـــو أن يقـــدم مـــدير الشركـــة أصـــولا عقار
للحصول على قرض. في هذا السياق، يمكن لوجود نظام تصنيف اجتماعي أن يكون مفيدا للغاية
بالنسبة للبنوك، لأنه في هذه الحالة يكفي الاطلاع على رصيد المقترضين المحتملين لتقرر ما إذا كانت

ستمنحه قرضا أم لا”.

في الحقيقـة، تأمـل الدولـة في تحسين تنفيـذ قـرارات المحـاكم، إذ يفلـت العديـد مـن الصـينيين المحكـوم
عليهــم بالعقوبــات الماليــة مــن الحكــم بســبب الثغــرات القانونيــة. وســيكون هــذا الأمــر أقــل وقوعــا في
المسـتقبل، إذا اعتقـدنا في نتـائج الاختبـارات الأولى، الـتي أجريـت في عـدة مـدن. مـا هـو المبـدأ؟ أن يمنـع
المواطنــون الذيــن “ينســون” ســداد الــديون المتخلــدة بذمتهــم مــن الســفر بالقطــار أو الطــائرة. وكــانت

كثر من ستة ملايين مواطن “فاسد” من صعود الطائرات. نتيجة ذلك أنه منذ سنة ، حُرم أ

بحلول شهر أيار/ مايو، سيقود نجاح هذه التجربة السلطات إلى تمديد قائمة الجرائم التي يُعاقب
عليهــا بحظــر الســفر. ومــن بين المســتجدات المقترحــة، إضافــة بعــض المخالفــات الضريبيــة مثــل التزويــر،
وســوء الســلوك علــى غــرار عــدم الامتثــال لحظــر التــدخين. ومــن ســمات العصر، أن المحكمــة العليــا
الصــينية ملزمــة بمشاركــة قواعــد البيانــات الخاصــة بهــا مــع تلــك التابعــة لــوزارة الشــؤون المدنيــة.
وستتمكن المحاكم من الوصول بحرية إلى سجلات الزواج، وإقرارات ضريبة الدخل، وكذلك الاطلاع
علـى القـوائم السـوداء “للعـاجزين عـن دفـع ديـونهم”، والـتي تعمـل الإدارات علـى تطويرهـا في جميـع

أنحاء البلاد.

يتبع الصينيون سياسة نشطة للاستيطان و”الاستيعاب”، حيث تتكرر
الاشتباكات ويخضع السكان الأصليون، ومعظمهم من المسلمين، للمراقبة

المشددة

من البيانات الكبيرة إلى “الأخ الأكبر”؟

إلى أي مدى سيصل الائتمان الاجتماعي الصيني؟ في ظل نظام الحزب الواحد، هل سيكون الهدف
مــن النظــام الجديــد هــو وضــع جميــع الســكان تحــت المراقبــة الرقميــة؟ حيــال هــذا التســاؤل، أوضــح
فرانســوا غــوديمنت، مــدير قســم آســيا في المجلــس الأوروبي للعلاقــات الدوليــة، أن “الجمــع بين دولــة
استبدادية وقدرة تكنولوجية غير مسبوقة يمكن أن يؤدي إلى نسخة عملاقة من عالم أورويلي (نسبة

إلى جو أورويل) في الصين”.



يبدو السياق ملائما، فقد استثمرت العديد من الشركات الصينية في مجال جمع البيانات وتحليلها
مــن أجــل التعــرف بشكــل أفضــل علــى عملائهــا. ولكــن أشــار غــوديمنت إلى أن “الشركــات الرقميــة
الصـينية الكـبيرة غـير مجـزأة، كأنمـا افترضنـا أن هنـاك صـلة مشتركـة بين فيسـبوك وغوغـل وأمـازون.
لكــن هــذا ليــس كــل شيء. فالدولــة قــادرة علــى اســتخدام هــذه البيانــات دون قيــود، وشيئــا فشيئــا

ستخلق هذه الممارسات وحشا”.

بناء على ذلك، نوه غوديمنت بأن “هذا ما نلحظه في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم، حيث أن هذا
التنميط الذي دُفع إلى أقصى الحدود، يقود قوات الشرطة للتدخل بشكل متوقع، حتى قبل ارتكاب
الجريمة، وقد تم اعتقال عشرات الآلاف من الأويغور المشتبه بأنهم من الانفصاليين، وإرسالهم إلى

معسكرات الاعتقال”.

في هــذه المقاطعــة الغربيــة، يتبــع الصــينيون ســياسة نشطــة للاســتيطان و”الاســتيعاب”، حيــث تتكــرر
الاشتباكــات ويخضــع الســكان الأصــليون، ومعظمهــم مــن المســلمين، للمراقبــة المشــددة. يقــوم “الأخ
الأكبر” (السلطة الحاكمة) الصيني بتحليل وتفسير المليارات من المعلومات المتعلقة بحضور الصلاة،
والتواصــل مــع الغربــاء، والنشــاط علــى الشبكــات الاجتماعيــة، كمــا تقــوم الســلطات بجمــع مجموعــة

كبيرة من عينات الدم والحمض النووي للأويغوريين الذين تتراوح أعمارهم بين  إلى  سنة.

يوجد في كل زاوية من مدن شينجيانغ، كاميرات عالية التقنية تراقب المارة،
وترصد أقل حركاتهم وسكناتهم، خاصة أن الصينيين أصبحوا قادة العالم في

تقنية التعرف البصري

مـن حيـث المبـدأ، إن هـذا البرنـامج اختيـاري، لكـن مـديرة “هيـومن رايتـس ووتـش” في الصين، صـوفي
يتشـــاردسون، تشجـــب الممارســـة المنهجيـــة والإلزاميـــة فتقـــول إن فيهـــا “انتهاكـــا لحقـــوق وسلامـــة ر

الأشخاص، ويجب السماح بهذه الممارسات في سياق التحقيق الجنائي فقط”.

 مليون كاميرا

يوجـد في كـل زاويـة مـن مـدن شينجيـانغ، كـاميرات عاليـة التقنيـة تراقـب المـارة، وترصـد أقـل حركـاتهم
وســـكناتهم، خاصـــة أن الصـــينيين أصـــبحوا قـــادة العـــالم في تقنيـــة التعـــرف البصري. لقـــد أصـــبحت
الكاميرات مركزة في البنوك والمطارات والفنادق وحتى في المراحيض العامة، إنها في كل مكان، ويمكن
لبرمجياتهــا القويــة تحديــد هويــة الشخــص في ثــوان. لقــد تــم بالفعــل تثــبيت  مليــون كــاميرا في

المقاطعة، ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم في غضون سنتين.

الصحيفة: لكسبراس
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